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 التّأويل ومصطلحاته بين التّلازم والاستقلال 

 - دراسة بين أصل الوضع والسّياق-
مي  أ/ د. عبد القادر سلّا

الجزائر  –جامعة تلمسان    

 أمينة بلهاشمي  .د و 
 الجزائر -المركز الجامعي بالنعامة 

 ملخص:

فتح موضوع التاأويل آفاقا جديدة في مسار الداراسات العربياة والغربياة، وتجاذبته أطراف عديدة من  

أصوليين وفلّسفة وعلماء اللاغة، فكان مجالا خصبا للبحث والتانقيب وإيضاح ما أُبهم من أفكار، خصوصا  

   ما تداخل من مصطلحات في هذا الميدان تبعا لاختلّف المنطلقات الأساسية. 

رح"، و"  "فسيرالتا "أويل" والتا "الية إلى فكا التعاضل الاصطلّحي بين دلالات  وتسعى المداخلة التا  الشا

ه ، لكنا الآخرذي يتقاطع فيه مع المجال  مصطلح مجاله الا   أنا لكلا   إلاا معنى مشترك عاما،    بينهاإذ يجمع  

، ومن هنا نجد أنا هذا الاختصاص  اللغوي حادهما في الأصل  غم من اتا على الرا في المعنى  لا يتاحد معه  

 لم يأت اعتباطا. 

رح، الأصل، الدالالة. المفتاحيّة الكلمات  : التاأويل، التافسير، الشا

Interpretation and its terminology between  

dependence and independence 

A study between lexicon and context-- 

Abstract: 

The topic of interpretation opened up new perspectives in the course of Arabic and 

Western studies. It was attracted by many fundamentalists, philosophers and linguists. 

The following intervention seeks to unravel the terminology between the connotations 

of "interpretation", "interpretation" and "explanation," since they have a common meaning, 
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but each term has its own domain in which it intersects with the other, but does not unite in 

meaning despite their original linguistic union, hence this competence has not been arbitrary. 

Keywords: Interpretation,  Tafsir,   Explanation, Original, Significance.  

 

 مقدّمة: 

لماا كان التاأويلُ عنصراً فعاالًا يُسهِمُ في الكشف عن المعاني الغامضة للكُتااب، كون المتلقاِي هو  

والحديثة الاتي تهتم بالناص،   القديمة مَن يقوم بهذا العمل، فقد حظي بعناية كثير من الداراسات الناقديَّة  

العالمياة   اللاسانيات  نذكر  الداراسات  هذه  القرااء، ومن ضمن  دة حسب عدد  متعدا باعتباره يحمل معاني 

 الناصية، هذه الأخيرة الاتي أدرجت التاأويل ضمن آليات الانسجام كونه يبحث عن قصدية الكاتب. 

رح، والتافسير،  ات التاالية:حديد دلالات المصطلحتكمن أهماِيَّة الموضوع في ت   وتحديد  التاأويل، والشا

ارسون العرب والغرب، وأرسوا معالمه بداية إلى تحوالاته    غمارهامجالاتهم باعتباره قضية هاماة خاض   الدَّ

لين، والأسس الاتي ارتكزوا عليها   في ذلك.المتغيارة حسب التواجهات الفكرياة للمؤوا

 إلى مكامن الناص                 ومدخلبحياة الإنسان،    يتاصلكون التاأويل    ويتمثال سبب اختيار الموضوع في

الكلّم من  والمقصد  الغرض  إلى  الوصول  قصد  به  وبواطنه،  يتمُّ  الذي  الأمر  المعايير  ،  أهما  تحديد 

 التساؤلات التاالية: ، ولذا نروم الإجابة عن الباحث في القراءة التاأويلياة النااجحة تساعد والأساسيات الاتي  

رح والتافسير؟                  ما العلّقة الاتي تربط بين التاأويل والشا

 ما المجالات الاتي يتقاطع فيها كلا مصطلح مع الآخر؟          

والإبحار في   الحديث كونهم أفاضوا التاأويل، ولم يكن علماء التاراث العربيا ولا الغربيا بمعزل عن 

القاهر الجرجاني"،  "عبد   ، من أمثال:مقصرينه، فلم يكن الأسلّف والأخلّف في أمره  مراميه وتجلايات

 و"الطبري"، و"الطااهر ابن عاشور"، بمعالجتهم مختلف قضاياه اللاغوية والمعرفية.  
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       شلايرو"  "ريكور  بول"   كما وقف العلماء الغرب على أهم مفاهيم ومبادئ الهيرمينوطيقا، أمثال

 "، الاذين أوْلوا أهماية كبرى للممارسة التاأويلياة. إيكو أمبرتو" إلى جانب  "ماخر

               ولمحاولة الإحاطة بكلا ما سبق، اعتمدنا المنهج الوصفي متاخذين التحليل أداةً إجرائيةً في تتباع 

 لدى العلماء العرب والغرب.  وتجلاياتهومصطلحاته مصطلح التاأويل 

رْح والتافسير شطراً مهماا في العملياة التاأويلياة، ذلك أنا المتلقاي يسعى إلى               و هذا،   تعدُّ مرحلة الشَّ

د بتفعيله جانبَيْ الناص اللاغويا والنافسيا قصد تحقيق معنى الناص والتمكان   اعتماد هذه العملياة الاتي تتجسا

 من استنطاقه. 

رْح والتّفسير: بين أيدي التّأويل  -1  والشَّ

والتافسير رْح  الشَّ مثل  أخرى  بمعانٍ  التاأويل  معنى  كانت           وهي    ارتبط  وإن  معناها،  في  تشترك 

رْح ارتبط كثيراً بالتافسير،  ة تُمياِزها عن المعاني الُأخرى، إلاا أنا الشَّ دُ بدلالات خاصا في الوقت نفسه تتفرَّ

رْح ولكناها  ي المعنى على أحسن وجه، فالمعاني الأخرى تحوي  ولعلا هذه المفردة هي الاتي تؤدا  معنى الشَّ

رْح، وإن ارتبط بمعاني الكشف والتاوضيح والبيان، والتافسير والحفظ لا تشمله.   )ابن منظور، لسان    فالشَّ

 ير باطن اللافظ، أي(، فإناه يجمع بين بيان وضع اللافظ وبين تفس497/498العرب، مادة شرح، ص:

رْح:"التاأويل"و  سير""التاف دْر،    أي بَسَطْتُهُ، ومنه:  شَرَحْتُ اللَّحْم وشَرَّحْتُهُ:البَسْطُ، يُقالُ:    ؛ وأصل الشَّ شَرْحُ الصَّ

م، تفسير ألفاظ مفردات القرآن،  1984)الزاين،    أي بَسَطْتُه بنور من الله وسكينة من جهة الله ورَوْحٍ منه 

(، وشرح المشكِل من  25)سورة طه، الآية:  ﴾اشْرَحْ ل ي صَدْر ي   قَالَ ربّ  ﴿(، ومنه قوله تعالى:461ص:

ابق، ص:   الكلّم: بَسْطُهُ وإظهار ما يخفى من معانيه  "التافسير" فكشْفُ المُراد    أماا  .(461)المرجع السا

لياة، ص:1986)ونااس،    عن اللافظ المُشكل، وبيان وضع اللافظ إماا حقيقة أو مجازاً  (، 36م، ملّحظات أوا
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إظهار المعنى المعقول، ومنه قِيل: ما يُنْبِئُ عنه القول: تَفْسِرَةٌ، وسماي بها قارورة الماء، والتافسير    والفَسْرُ:

يختصُّ بالتاأويل،   في المُبالغة، كالفَسْر. والتافسير قد يُقال فيما يختصا بمفردات الألفاظ وغريبها، وفيما 

ؤيا وتأويلها  لهذا يُقال:و  عزا    –(، قال462م، تفسير ألفاظ مفردات القرآن، ص 1984)الزاين،    تفسير الرُّ

يرا  ﴿ :-وجلا   (. 33الآية: ، الفرقان سورة) ﴾وأَحْسَنُ تَفْس 

له:    ،"التاأويل"  أماا ل الكلّم وتأوَّ له:فمن الَأوْل، أي الراجوع إلى الأصل، "وأوَّ ره"    دبَّره وقدَّره وأوَّ فسَّ

ص: أول،  ة  مادا العرب،  لسان  منظور،  المُحْ   (،33)ابن  أحد  بردا  ذلك  يُطابِق  ويكون  ما  إلى  تَمَلَيْن 

لياة، ص:1986،  ونااسالظاهر)يُنظر:   للمَ (،  36م، ملّحظات أوا المَوْئِل  إليه، ومنه  يُرْجَع  الاذي  وْضِع 

يء إلى الغاية المُرادة منه علماً كان أو فِعلًّ، ففي العلم، نحو قوله تعالى:   يَعْلَمُ   وَمَا﴿ وذلك هو ردُّ الشا

خُونَ   اللُ   إ لاَّ   تَأْو يلَهُ  لْم   ف ي  وَالرَّاس  الفعل نحو قوله تعالى  (،7)سورة آل عمران، الآية:   ﴾الْع    هَلْ ﴿:وفي 

ايته المقصودة  بيانه الاذي هو غ أي:  (؛53)سورة الأعراف، الآية:   ﴾تَأْو يلُهُ   يَأْت ي  يَوْمَ   تَأْو يلَهُ  إَلاَّ   يَنْظُرُونَ 

أحسن معنًى وترجمةً،    (؛ قِيل:59)سورة الناِساء، الآية:  ﴾تَأْو يلا    وَأَحْسَنُ   خَيْر    ذلكَ ﴿  منه. وقوله تعالى:

  .( 9م، تفسير مفردات ألفاظ القرآن، ص:1984)الزاين،  .وقِيل: أحسَنُ ثواباً في الآخرة 

راسة   الداِ دخلت مجال  المشترك حين  والتاأويل من معنى  والتافسير  رْح  الشَّ وبذلك خرجت دلالات 

راسة القرآنياة )الخولي،   ( والمعجمياة، 86م، التافسير، ص:1944العلمياة، فاختص التاأويل والتافسير بالداِ

عر رح بالشاِ رح هو التاعليق على مصناف  والشَّ ، إلاا فيما ندر، وأصبح لكلا منهما اصطلّح خاصا به. فالشَّ

روح على معظم الراسائل المشهورة أو الأشعار العربياة، نحو   درس من وجهة علوم مختلفة وقد كتبت الشا

عر  شرح مشكل ش(، و"188)يُنظر: دائرة المعارف الإسلّمياة، ص:  (ه516ت ")الحريري   مقامات   شرح"

رح أيضاً:  (.ه485ت ")سيده  لابن"  المتنباي توضيح المعنى البعيد بمعان قريبة معروفة،    وعلى هذا فالشا

رح معناه الخاص؛ وأماا التافسير، فهو شرح، لكناه من نوع آخر، فهو: "شرح لغويا   ومن هنا اكتسب الشَّ
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أو مذهبيا لنص من الناصوص". ومن هنا نجد أنا هذا الاختصاص لم يأت اعتباطا، فلكلا مصطلح  

.مجاله الاذي يتقاطع فيه مع المجال الثان   ي، لكناه لا يتاحد معه على الراغم من اتاحادهما في الأصل اللاغويا

أن يقول:  أدقا تفصيلًّ    (ه1367ت )  "الزرقاني"  يُورد و  "وبعضهم    لهذين المفهومين، وفي هذا الشا

ت يرى أنا التافسير مُباين للتاأويل، فالتافسير هو القطع بأنا مُراد الله كذا، والتاأويل هو ترجيح أحد المُحتملّ

 (9م، مناهل العرفان، ص:1996)الزرقاني،  دون قطع...".

ينياة، وتحديداً  -في معظمها  –والمُلّحظ حول هذه التاعاريف راسات الدا الكريم،    بالقرآنهو تعلاقها بالداِ

ينياة، وازدهر   راسات الدا ؛ ذلك أنا التاأويل كممارسة فعلية مع الناصوص نشأ في أحضان الداِ وهذا أمر بديهيا

ة مع ظهور فِرق الكلّم الاتي كانت تخوض في المُحكم والمُتشابه والمُبهم من القرآن  في   كَنَفِها، خاصا

كثيراً. والمناطقة  بالفلّسفة  ذلك  في  تأثارهم  كان  وقد  والناحل،  1992)الشهرستاني،    الكرايم،  الملال  م، 

   .(24ص:

ثين، فيُوقفُن مثلًّ حين ميَّز    "دلتاي"  ا على ما ذهب إليهأماا عن دلالة التاأويل عند المفكارين والمُحداِ

  – بين هذين المفهومين تمييزاً كاملًّ، حيث يُناقض كلا طرف عنده منهما الآخر، ويستبعده كلياا، فالتافسير

هو المنهج العلميا الاذي تتمياز به المدارس والعلوم الوضعية، في حين يُشكال التاأويل المنهج  –في نظره 

 . (18م، من فلسفات التاأويل، ص:2007شُرفي،  )يُنظر: الفِكر والعلوم الإنسانياة.العلميا لحقل 

يُكمال  أنا كلّا منهما  أيضاً، كما  والعكس  التاأويل  للتافسير عن  أناه لا غنى  مماا سبق،  نستشف 

الآخر، فيُمكن القول أنا التافسير يعدُّ المرحلة الأولى من عملياة التاأويل، وهو يتما على المستوى اللاغويا 

اخلياة   ة، ثما تأتي بعد  والمعجميا والتاركيبيا للناصوص، وذلك بتحديد علّقاتها الدا وتحديد بُنياتها الخاصا

ذلك مرحلة التاأويل، وفيها يُعطى البُعد الدالالي للعلّقات والبُنيات، وبذلك يجد التافسير تتماته في التاأويل،  
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 ( 3م، الناص والتاأويل، ص:1988)ريكور،   ويجد التاأويل أساسه ومرتكزه في التافسير.

  اقتحامو وسيلة وآلية من آليات التاحليل المُعِينة على فهم الناص    دُّ التاأويل يُع  فإنا ذلك،    إلىأضف  

بل هو    الطاوائف،أغواره واستقصاء معانيه الخَفياة، وهو ليس وقفاً على علم من العلوم أو طائفة من  

ا م،  1998)طليمات،    ...رسين من فلّسفة وأصوليين ونحويينمرتكز من المُرتكزات المُتاحة لجميع الدا

 (246:ص أثر التاأويل الناحويا في فهم الناص، 

رح والتافسير أنا هذه المصطلحات الثلّث تنضوي تحت   تبيان من خلّل المقارنة بين التاأويل الشَّ

 ، ، إذ يدور الذاهن بين عملياة التانبؤ بالكلا دائرة تأويلياة، هي عبارة عن الحركة والدوران بين الجزء والكلا

ر             والرا  المُفساِ يصل  أن  إلى  الداوران  في  وتستمر  الفهم،  عملياة  تتحقاق  كي  التافصيلياة  الأجزاء  إلى  جوع 

 ( 108معاصرة، ص: قراءات م، مجلاة 2015)واعظي،  إلى أكمل حالة من الفهم.

 :نشأة التّأويل نظريّة   -2

لقد ظهرت نظرياة التاأويل عند الغربيين تحت مسماى الهيرمينوطيقا، ويُعزى ذلك في منتصف القرن  

ابع عشر، وبالتاحديد سنة   م، إشكاليات القراءة وآليات التاأويل، 1994)أبو زيد نصر حامد،    م.1654السا

 . (13ص:

ين المؤراخون حول أصولها، فمنهم من  أماا التاجرِبة التاأويلياة، فإناها تعود إلى أبعد من ذلك، ولقد تبا 

ينسبها إلى الجهود الاتي بذلها الأثينيون في العصر الكلّسيكي من أجل استخراج معنى الملّمح الهوميرية 

(؛  18م، من فلسفات التاأويل، ص:2007شُرفي،    )ينظر:  الاتي أصبحت لغتها تمتنع عن الفهم المباشر

القرون حيث  إلى عشرات  ينسبها  الناهضة    ومنهم من  ثما استرجعت في عصر  الإسكندرية،  بدأت في 

ومنسية.  والإصلّح لتزدهر بعد ذلك في عصر الأنوار والرا
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والحقيقة إناها نظرية ذات أصول دينياة محضة، وقد أَمْلَتْها الحاجة إلى تأويل كتاب الله المقداس  

الانتشار  يُربط  ولذلك  ممكناً،  المباشر  فهمه  يعد  لم  الهيرمينوطيقا    )الإنجيل(الاذي  عرفته  الاذي  الواسع 

راع الفكريا المسيحي وظهور   م، من فلسفات  2007شُرفي،    )ينظر:  في عصر الناهضة.  ية تستان البروتبالصا

 (.  21التاأويل، ص:

ومهما كان التاباين حول الأسباب الاتي أفضت إلى ظهور هذه الآلية، فإنا مرجعها واحد هو نشأة                 

بب الرائيس في نشأة علم التاأويل، وما يعضد هذا الراأي أكثر قول   دافيد "  الكتب المقداسة الاتي تعدا السا

كتابه"  جاسبر يقول:  "الهيرمينوطيقا  في  مقدمة  "في  الغرب   إذ  في  الهيرمينوطيقا  ونظرية  تاريخ   ..."

راسات تبلورت في سياق   راسات    الداِ ينيالإنجيلياة، وفي مجال الداِ م، 2007)جاسبر،    الأكاديمياة...".  ةالداِ

 . (13مقدامة في الهيرمينوطيقا، ص:

 معايير التّأويل بين العرب والغرب:  -3

 معايير التّأويل عند العرب: -أ

، ومحاولة فهمه واستكشاف بواطن معانيه؛ حيث خاض الكريمارتبط التاأويل عند العرب بالقرآن  

التاأويل                    دائرة  فاتاسعت  ينياة،  الدا القضايا  من  فهمه  يعسر  وما  والمتشابه  المحكم  ثنائياة  في  رون  المفسا

فسير  مع بداية القرن الثااني الهجريا "والواقع أنا المحاولات الأولى الاتي اتاجهت بوعي إلى وضع قوانين ت 

د   أساساً إناما بدأت مع عصر التادوين".  الكريمالمتمثال في القرآن    البيانياةالخطاب   إذ بدأت تبحث في تعدا

ها إلى كلا الفئات؛ فخضع تفسير القرآن للعقل  لالدلالات المتشابهة في الناص القرآنيا   كونه خطابا موجا

 والناقل كمصدر للإدراك والفهم. 

أهمياة العقل بوصفه الموصل إلى البرهان في تأويل الناص القرآني،   (ه595ت )  "رُشد ابن" أقرا  
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؛   إلىفتعدادت الطُّرق للإحاطة بالمعنى، واستند التاأويل   مستويات يتما من خلّلها تأويل الناص القرآنيا

حابة، وسماي ذلك بالتاأويل المأثور.   فاعتمد على الآثار الاتي وصلت عن النابي والصا

في تفسيره لفظ التاأويل بدل التافسير، ففي رأيه أنا التاأويل    (ه310ت )  " الطّبري   جرير  ابن"  واستعمل

(، وكلّهما يعني الكشف عن  7،  6م، جامع البيان، ص:2001)الطابري،    والتافسير مُرادفان لمعنى واحد 

راية.)السيوطي،  واية والداِ   .(95فسرين، ص:م، طبقات الم1976معاني القرآن، وجمع في تفسيره بين الراِ

استقاه" ما  أو  زيد  أبو  حامدومن جملة  راية  بالداِ يتعلاق  والتاأويل  الناقل،  أو  واية  بالراِ التافسير  "تعلاق 

العقل، فالناقل عنده وسيلة أساسية للوصول للعقل. فالعلوم الناقلياة في نظره ما تعلاق بعلوم اللاغة والقرآن  

رها مماا يتاصل من معرفة أسباب النازول، والمكاي والمدني، والنااسخ والمنسوخ، والمُحكم والمُتشابه، وغي

، فهي من اللاوازم الضرورياة للوصول إلى عالم الناص ثما تأويله.) أبو زيد نصر حامد،  بالناص القرآنيا

1994 ، ينيا  .(118:ص م، نقد الخطاب الدا

كذلك إلى اللاغة واختلّف أساليبها المجازياة والاستعارية في التاأويل اللغوي،      "رُشد  ابن"  واستند 

د ماذلك أنا اللاغة" ورد من الآيات المُحكمة فهي تستنبط المعنى واضحاً  ظاهراً كونه جاء  هي الاتي تُحدا

 ليُعباِر عن حالات ثابتة في المجتمع والنافس". 

ولادت الانتماءات المذهبياة والتوجاهات تأويلّت متباينة فتحت حرياة التاأويل، مستعينة بغيرها من  

، مادام قائماً على البُنية المجازية، أي أنا  العلوم بهدف استنباط المعنى الباطن   المُراد من الناص القرآنيا

اللافظ يُراد منه غير ما وُضع له في الأصل "من هنا كان احتياج الناص القرآنيا إلى التاأويل الاذي هو 

يقة،  م، نقد الحق1993".)حرب،  المجازيةتجاوز الظااهر إلى الباطن، والخروج من الدلالة الحقيقياة إلى  

 ( 13ص:
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تعارف البلّغيون على معايير تأويل متمثالة في:الاستعارة والتاشبيه والمجاز شكالت قاعدة التاأويل  

( ذلك أنا فهم أي نصا  32:ص م، التاأويل والتاأويل المفرط،  2003)أمبرتو إيكو،    البلّغي عند العرب.

وهي الاتي يقتضيها    "معنى المعنى"  (ه471ت )   "الجرجاني  القاهر  عبد"  متعلاق بدلالة ألفاظه ويسمايها

 المعنى الوضعي، لكن من حيث هو معنى طريقها العقل لا الوضع، وذلك مثل المجاز والكناية وغيرهما. 

الاذي توصل إلى أنا فهم معنى أيا تركيب لغويا   "صالح  الحاج"  وقد تقاطع معه في هذا الطارح 

داخله،   المنصهرة  الدلالات  تحديد  على  صالح،  يتوقف  في  2007وهي:)حاج  ودراسات  بحوث  م، 

( دلالة اللافظ، ودلالة المعنى، ودلالة الحال.فدلالة اللافظ هي الاتي يقتضيها  262، 261اللاسانيات، ص:

اللافظ بالوضع، فالمعنى هنا وضعي؛ أماا دلالة الحال فهي الاتي يقتضيها حال الخطاب؛ وتنطلق دراسة 

لها بحسب ما يقتضيه العقل لا الوضع.دلالتي المعنى والحال من المع  اني الوضعية، ثما يُنظر في تحوا

 معايير التّأويل عند الغرب: -ب

 " فلسفة  التاأويلي مع  للدارس  الملّمح الأولى  تفسيره    ق.م(  399)ت   "سقراطتشكالت  من خلّل 

اعر الإغريقيا   "أفلاطون "  معق.م(، ويرى آخرون أنا ملّمحه ظهرت    468)ت   "سيمونيدس"  لأغاني الشا

  ق.م(:   350)ت   "هوميروس"  "حول قدرته على فهم شعرإيون "  مُخاطبا  "سقراط"  يقول  ق.م(.  347)ت 

"إناني لمتأكاد من أناه لا يستطيع أيا إنسان أن يُصبح راويا محترفا للقصائد الملحمية بشكل جياد، وهو لا  

اعر. ر ما في    يفهم معنى الشا اعر لمستمعيه، لكن كيف يستطيع  فالرااوي المُحترف عليه أن يُفساِ عقل الشا

اعر؟". يُجيبه  "حقيقي تماما يا سقراط من    " قائلّ:إيون "  أن يشرحها بشكل جياد ما لم يُدرك ما يعنيه الشا

أنا التافسير قد كان بكلا تأكيد الجزء الأكثر إرهاقا في فناي، وإناني أعتقد نفسي قادرا على الكلّم عن 

وليس لأيا شخص آخر مهما كان يملك أفكارا صحيحة عن هوميروس    ...هوميروس أفضل من أيا رجل

 (.14م، المحاورات الكاملة، ص:1994.)أفلّطون،   كالاتي أمتلكها"
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يتبيان من هذه المحاورة أنا الهدف هو فهم مقصدية الناص وتفسيره وِفق المعيار التاأويلي، وهذا 

 يتطلاب مقدرة فائقة واجتهادا.

ا التاأويل في  الغربياةشهد  يدي  لثاقافة  كثيرة على   م(1834)ت   "شلايرماخر"  المعاصرة تحوالات 

(F.Schleiermacher)  "دلتايو" W. Dilthey))  الغربيا المعاصر   بيانت اعتناء الفكرم(، 1911)ت

   وِفق ثلّث اتاجاهات، هي: بقضية التاأويل

 الاتّجاه الرومانسي: -1

تأويلياة  ونذكر في هذا دد  واشلايرماخر"  الصَّ الفهم  بأفعال  آليات "، أشهر من اشتغل  لبحث في 

م( وغيره؛ فقد حاول وضع قواعد الفهم من 2005  )ت   (P. Ricoeur)  "ريكور  بول "   التاأويل إلى جانب 

الناص  لجانبَي  والنافسي   – تصواره  ال-اللاغويا  معنى  إلى  للنافاذ  موهبتين  إلى  يحتاج  ر  المُفساِ وأنا  ناص: ، 

)يُنظر:   الموهبة اللاغوياة، والقدرة على النافاذ إلى الطابيعة البشرياة، في مُحاولة الرابط بين المُؤلاِف والقارئ.

 .(66م، الناظرياة التاأويلياة، ص:2017شطاة أزرق، 

، ينقل فِكر المؤلاِف إلى القارئ.  "شلايرماخر"  ومُجمل نظرية المتجانس    والفهم  أنا الناص وسيط لغويا

ل معاصر   ره بين الناص والمؤلاِف، فمعنى المؤلاِف يُمكن حدسه مباشرة من الناص، والمؤواِ يحدث في تصوا

يقول العصور، وعليه  تباعدت  الناص مهما  "وضع شلّيرماخر أسس منهجه    ":الخراط  محمّد"   لمؤلاِف 

للنا  الكلاي  المعنى  يقف على  تركيبي  ل حدسي  الأوا تاريخي  الهيرمينوطيقي بوجهين  نحوي  والثاني  ص، 

نات الناص وبين الوجهين تفاعل جدلي يجعل الفهم مُمكنا".  م، 2013)الخراط،    تحليلي مقارن يتقصى مكوا

، ص:  (.42تأويل التااريخ العربيا

من قواعد تفسير الناص إلى علم المعرفة عامة، وخالفه في  "شلايرماخر" بتوسيع فكرة "دلتاي" قام
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 "دلتاي"  قد اهتم بالمسألة المنهجية في توظيف الفِكر التاأويلي، فإنا   " شلايرماخر"  مواضع أخرى، فإن كان 

 بستيمولوجيا العلوم الإنسانية. إربط المسألة الهيرمينوطيقية بالميتودولوجيا، وب

ل الهيرمينوطيقا كما يقول "، تلك الخصوصية  ريكور  بول"  ومن أهم الخطوات المعرفية في تحوا

"الفهم هو عملية إدراك حالة عقلية من إشارة    ":دلتاي"  حول مسألة الفهم، يقول  "يدلتا"  الاتي جاء بها

(.       31،  30م، دلتاي وفلسفة الحياة، ص:2005)محمود،    حسية مُعطاة يتما عن طريقها التاعبير عنها".

ز على الفهم أكثر من تركيزه على المعرفة، وهو في تصواره ليس مادة للتوغل في   عقول الآخرين  فهو يُركاِ

 بصورة حدسية، ولكناه مادة لإدراك ماذا تعنيه تعبيراته. 

 الاتّجاه الأنطولوجي والحواري:-2

  شلاير"  م( في فلسفته الهيرمينوطيقياة عكس1976)ت   (M.Heidegger)  "هيدغر  مارتن"  سار

، فأصبحت عملية  فرعا من الأنطولوجيا العاماة  ابستيمولوجيا إلى اعتبارهمن مبحث الإحيث انتقلت    "ماخر

مرتبطة مباشرة بوجود الإنسان وقصد القارئ، وقدرة المرء على إدراك ممكنات الوجود   "هيدغر"  عند   الفهم

نه")هيدغر،  ضمن سياق العالَم الحياتي الاذي وُجد فيه، "إذ أنا الفهم ليس شيئا نمتلكه بل هو شيء نُكواِ

 من أشكال الوجود في العالَم.( باعتباره شكل 104م، الكينونة والزمان، ص:2012

"، إلاا هايدغر"   م( في عمل أستاذه2002)ت   (H.G.Gadamer)  "غادامير  جورج  هانز"  واستمر

بينهما كان في المنهج، ويُشير إلى أنا المنهج ليس طريقا إلى الحقيقة، بل    "غادامير "  أنا الاختلّف 

قة معروفة مسبقا، غير أنا هذا لا يتما  يتعامل مع الحقيقة على أسس موضوعية سلفا، وبهذا تكون الحقي

مع العلوم الإنسانياة، لأنا تطبيق المنطق الاستقرائي الاذي يُستخدم في العلوم التاجريبياة لا يُمكن استخدامه  

   .(274،  273م، فهم الفهم، ص:2007في العلوم الإنسانياة.)عادل، 
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يأخذ بُعدا فلسفيا مُغايرا لسابقيه، حيث أبعد عملية الفهم عن الطاابع    "غادامير"  إنا التاأويل لدى

)بو الشعير،  إليه،  النافسي، ونادى بضرورة فصل الناص عن ذهنية المؤلاِف وروح العصر الاذي ينتمي  

( مع الاعتقاد الجازم بوجود معنى معيان نهائي  25م، غادامير من فهم الوجود إلى فهم الفهم، ص:2011

                للناص.

 ومن المناهج الاتي اعتمدتها الهيرمينوطيقا واستعانت بها في تأويل الناصوص وتفسيرها:

 هيرمينوطيقا الارتياب والرّمز: -أ

م( تقوم على جدلية الفهم  2005)ت   (P. Ricoeur)  "ريكور  بول"  إنا قضية التاأويل الكبرى عند 

ره القائم إزاءها   والتافسير على مستوى الناص، وشكالت لديه البرهان الأكبر للهيرمينوطيقا، وعدالت تصوا

دا ذلك: "والحقا أنا معالجة هذه الوضعية الخصامية قد أفضت إلى تعديل   على مفهوم الرمز، يقول مؤكا

م عن الهيرمينوطيقا الاذ  ي بقي إلى حينها مرتبطا بمفهوم الرمز، بوصفه تفسيرا عن ازدواجية  تصواري المتقدا

م بُعدا تأويليا هيرمينوطيقيا داخل بُنية  76م، بعد طول تأمال، ص:2006)ريكور،    المعنى". ( فهو يقداِ

ح ف الهيرمينوطيقا في البداية على أناها تفسير اللاغة  ذلك حينما عرَّ   "ريكور"  الفكر الانعكاسي، وقد وضا

ع إطارها المعرفي إلى تفسير الناصوص المكتوبة. ال  رمزية، ثما وسَّ

مقاييس موضوعية لضبط عملية التاأويل، مع اعترافه   م(2016)ت   (U. Eco)  "إيكو  أمبرتو"  يضع

ل ولا نهائية التاأويل،    )الموضوع القابل للتاأويل(  بالقارئ من خلّل مفهومه للأثر المفتوح الاذي يرتبط بالمؤواِ

ح لة تتمياز بالداعوة إلى إنتاج الأثر مع    ويوضاِ ؤية في قوله:"لقد رأينا أنا الآثار المفتوحة والمتحوا هذه الرا

المؤلاِف، وقد لاحظنا ذلك على مستوى أوسع، أنا نمطا من الآثار بالراغم أناها كاملة ماديا تبقى مفتوحة  

ر نفسه".  على توليد دائم لعلّقات داخلية يجب على كلا واحد مناا اكتشافها )إيكو،   واختيارها أثناء التصوا

 (  40م، الأثر المفتوح، ص:2001



  

  

 45 

 

2022ربيع  مجلة كلية التربية طرابلس 15  
 

 الهيرمينوطيقا التّاريخيّة والاجتماعية: -ب

(  J. Habermas)  "يورغن هابرماسو"  م(1984)ت   (M. Foucault)   "فوكو  ميشال "   يُمثاِلها

كلا ما تَعنيه، وأناها تتجاوز  من فكرة مفادها أنا اللاغة لا تستطيع أن تقول    " فوكو"  م(. ينطلق2007)ت 

سند  تكون  تأويلية  وظيفة  يؤداي  الخطاب  أنا  يرى  فهو  اللافظية؛  الإيصال    اوأساس  اصورتها  لظواهر 

"يخترق الزمان والمسافات ليربط بين وحدات في شكل أفراد    والتاواصل، ويُشير إلى هذا الخطاب بقوله:

( فالخطاب  21م، حفريات المعرفة، ص:2005)فوكو،    ومؤلفات ومفاهيم، داخل وسط ممتد وشاسع".

 عنده ليس مجرد جملة يُتلفظ بها، أو نص سبقت كتابته، بل هو شيء لم يُقل أبدا.

على استخدام التحليل السيكولوجي كنموذج للكشف عن    "هابرماس  يورغن"  بينما قامت نظرية

ره تأويل العمق لأناه المنهج الاذي يشرح مظاهر التأمل المهجورة الاتي تمت كتابتها ونسيانها، كما اعتب 

شكلّ من المعرفة الاتي تتطلاب تأويلّ عميقا، يتحقاق من خلّل دمج ازدواجية التفسير والفهم في العلوم  

 الاجتماعية. 

للتاأويلية من منطلق فهمه للاغة والعقل التاواصلي، فهما مصدران رئيسيان   "هابرماس"  تأسس مفهوم

ل لطرح نظرية فعل الكلّم الاتيفي فهم وتفسير الناص "هدف منها إلى بلورة هذا    وص، فكان المبدأ الأوا

  المفهوم وتجاوز العقل المنغلق على ذاته، وتجاوز العقل المفرط في نزعته، ويرمي إلى بناء فعل تواصلي".

هوم ( وهي نظرية تقوم على العقل ونقده مع المف95م، التاأويل وفلسفة التاواصل، ص:2016)باهي،  

 التداولي للغة، باعتبارها ممثلة للعقل بقواة الفعل. 

 الهيرمينوطيقا البنيوية والتفكيكية: -ت

نية الناص، فدلالة المعنى كامنة  ب تسعى الهيرمينوطيقا البنيوية والتفكيكية إلى تحديد المعنى في  

ال صاحب  عن  الاستغناء  وبوسعها  ومفرداته،  ألفاظه  بين  والعلّقة  الناص  ثنايا  والمتلقي.               في  ناص 
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في حين أنا الهيرمينوطيقا التفكيكية تسعى إلى هدم البنية الثابتة للناص، فهي تُعلن موت المؤلاِف وتُغياِب 

المتلقي، فهو وحده بيده القدرة ده  على إضفاء    الناص في معناه، لأنا المعنى الحقيقي كما تعتقده يحداِ

 المعنى الاذي يليق بالناص.

الناقدية    هئأحد المنظرين للبنيوية من خلّل آرا م(1980)ت   (R. Barthes)  "بارث  رولان"  ليُمثاِ 

ز فيها على اللاغة ووظيفتها الناصية، يقول في أحد تصواراته: "اللاغة ليست بريئة على الإطلّق،   الاتي يُركاِ

عجيبة،   بطريقة  الجديدة  الدلالات  عمق  في  تغوص  أخرى  ذاكرة  تلك  فللكلمات  هي  تحديدا  والكتابة 

والذكرى". الحرياة  بين  الصفر، ص: 2002)بارث،    المُصالحة  الكتابة في درجة  اعتبر  24م،  فهكذا   )

البُنى   الناص عن طريق  بُنى تحكم علّقات  إلى  الوصول  الهدف من منهجهم هذا، هو  البنيويون أنا 

غيرة، والاتي يستطيعون تطبيقها على نصوص أخرى.   الصا

تُؤمن التفكيكية بإنتاج معرفة يقينية تستقصي جميع أبعاد الدلالة، بعد أن استبعدت سياق  بينما لا   

ياق العام ولا تُلقي اعتبارا لداخل الناص، فالقارئ   الناص وحدوده المنهجية في إنتاج الدلالة، فهي "تُلغي السا

ب عملية القراءة وعدم الاعتراف بمقصدية الكات ب ولا الناص ولا الظروف  في المفهوم التفكيكي هو مصا

بإمكانه أن يقول ما يشاء حول الناص، لأناه مع   يالخارجة والمُحيطة بهما، والقارئ هو العنصر الأساس

د الدلالات ولا تتوقف، ويصير القارئ مُنتجا لا مُستهلكا وهو الفاعل في الناص". د القُرااء تتعدا )مخلوف،    تعدا

زت البنيوية على الاهتمام بالناص في تحليلها، بغض النظر وركا   (.119م، اللاغة والمعنى، ص:2010

 عن مؤلافه وقارئه، وكان تأويلهم نهائي ومحدود. 

التفكيكية على رأسها ذلك عند  أنا    (م1930ت )  ((J.Derrida  "دريدا"  ونجد عكس  يرى  الاذي 

القارئ مركز الدائرة في هذه  التاأويل لا نهائي ولا حدود له، وسمااه التاأويل المضاعف أو المفرط، وجعل  
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 الناظرية. 

على                  ركاز  من  فمنهم  التاأويل،  ومعايير  لآليات  تحديدهم  في  الغرب  لين  المؤوا اهتمامات  تباينت 

والناحو         الدلالة  بين  نفسه  الناص  التاركيز على  إلى  المُؤلاِف ومُراده وظروفه الاجتماعياة، وبعضهم دعا 

 ا جعل بعضهم القارئ محراك التاأويل. والأسلوب، فيم

 أساسيات القراءة التّأويليّة:  -4

ارسين العرب والغرب القدامى والمحدثين، في سعيهم إلى قراءة  حظي التاأويل بعناية كبيرة من الدا

 الناصوص قراءة تأويلياة، معتمدين على الاستنباط لرصد تجلياات المعنى.

سه على ينيا    "بلّغتي الارتداد الفعاال نحو المرجع المؤطار:  تمياز التاأويل العربيا الإسلّميا بتأسا الدا

، وبلّغة الامتداد في اتاجاه استقصاء   ، والاجتماعيا ، والتااريخيا والناحوي، والبلّغيا  ، ، واللاغويا والعقديا

نات، فيما لم ترِد فيه نُقول، وكذا إنجاز  المعنى وتكوينه، وما يرتبط بذلك من اجتهادات، وفروض وتخمي 

ألوان من الرابط بين الناص وسياقه، والتارجيح بين الأقوال، وصرف الظاهر إلى الباطن، ويتطلاب ذلك 

والتانسيق". والتاحقيق  الحفظ  بلّغات في  بل  التاوفر على مهارات  المخبر، 2009)بارة،    كلاه  م، مجلاة 

 . (21ص:

لون الغ في تأويلياته على أهمياة اللاغة ورأى   "ريكور بول" ربياون المُعاصرون، ومنهمفيما ركاز المؤوا

م، الهيرمينوطيقا والحجاج،  2014)عمارة،    "الهيرمينوطيقا محكومة بمنطق اللاغة وطابعها الحجاجي"  أنا 

 (، فاللاغة هي الراكيزة الأساسية الأولى للمُمارسة التاأويلياة.19ص:

"عندما يتما إنتاج نص لا لأجل مُخاطب مُفرد، بل لأجل جمهور من القرااء، فإنا    أناه   "إيكو"  ويرى 

ة من التافاعلّت الاتي تتضمان  المؤلاِف يعرف أناه سيؤوَّ  ل لا بحسب مقاصده، ولكن بحسب استراتيجياة مُعقدا
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نة الاجتماعياة اللاغة المُعطاة  أيضاً القُرااء، بالإضافة إلى قُدراتهم اللاغوياة كخزانة اجتماعياة. ولا نقصد بالخِزا

كمجموعة من القواعد الأجرومياة فقط، ولكن أيضاً مُجمل الموسوعة الاتي حققتها أداءات هذه اللاغة، أعني 

ابقة للعديد من الناصوص، وفهم الناص  الاتافاقات الثاقافياة الاتي أنتجتها اللاغة والتااريخ الخاصا للتاأويلّت السا

 (86:ص م، التاأويل والتاأويل المُفرط، 2003)أمبرتو إيكو،  ئ بقراءته". الاذي ينشغل القار 

إنا القراءة التاأويلياة للناص لا تتأتاى عبثا، وإناما ترتكز على أسس تتفاعل فيما بينها لإنتاج نصا  

، ومن ضمنها:  دق التاأويليا  قرائي مبني على الصا

ل:  - دة، ولذلك ف  لمعانٍ مل  التاأويل هو البحث عن معنى مُحت  النّص المؤوَّ   إلاا لسبب  "لا يُؤخذ بهـمتعدا

الح حسين،    وعلَّة، وهي عندما يكون إجراء اللافظ على ظاهره مُمْتَنِعاً". ، 2005)الصا م، التاأويل اللاغويا

"الناص موضوع   ذلك أنا   وشرطه أن لا يخرج عن سنن المتكلامين في كلّمهم، وهو قيد صحيح.  (20ص:

يه ليجعل من نفسه تأويلًّ صالحاً على أساس ما يُؤلاِفه  يُنشِئه   ائري الاذي يؤدا التاأويل من خلّل الجُهد الدا

يميوطيقياة. وأحياناً تكون هذه الأخيرة   أن  كنتيجة له... نُدرك قصد العمل يعني أن نُدرك الاستراتيجياة السا

دة". ابق، قابلة للّكتشاف بناء على أسلوبياة مؤكا  (19ص: )المرجع السا

ل:  - المؤوّ  ؤية.ي   كفاءة  والرا بالفِكر  العقل  إعمال  الاستنباط،  فكرياة:  ة  إلى عدا التاأويل  )المرجع    حتاج 

ابق، ص: (، لأنا الهدف من التاأويل هو توضيح مرامي  19السا اخليا والخارجيا ( وأن يتما في سياقه)الدا

ل مثلًّ في جانب من  الناص ومقاصده باستخدام وسيلة اللاغة. منه الجياد ومنه الفاس د بحسب نياة المُؤواِ

 جوانبه. 

ينتهي   أن  إلى  الناص  فهم  في  يتعماق  المعنى،  عن  للبحث  وشاقة  دائمة  رحلة  في  ل  المُؤواِ "إنا 

  التاأويلياة م،  2010)بازي،    بمجموعة من البنيات الدالالية الاتي عليه تمحيصها وفق قالب منسجم مقبول"
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ل والناص قصد الفهم والتبيان، وهو وسيط بين (، فالتا 142،  141العربياة، ص: أويل هو حوار بين المؤواِ

 الناص والمُتلقاي يسير به حتاى يُبلاغه معاني الناص بوضوح ويُسر.

ينبغي لفعل القراءة أن يأخذ في اعتباره كلا هذه العناصر بوضوح، مع أناه أمر بعيد الاحتمال أن   

يطرة عليها جم "فإنا كلا فعل للقراءة هو إجراء تبادليا صعب بين    يعاً؛ وهكذايتمكان قارئ فرد من السا

ونوع الكفاءة الاتي يفرضها الناص المُعطَى لكي تتما قراءته بطريقة    )العالم المعرفيا للقارئ(  كفاءة القارئ 

 (82:ص م، التاأويل والتاأويل المُفرط، 2003)أمبرتو إيكو،  اقتصادياة".

، يتحقاق تأويل الناص بتقاطع الآ ينيا ياقية، وكذلك فيما يتعلاق بالخطاب التاأويليا الدا ليات الناصية والسا

"إذْ لم يكن عملًّ نصيااً بالأساس وتناولًا مُغلقاً، يحصر وسائط المعنى في حدودها الناصية وإناما يتعداى  

سة  إلى أخرى خارج حدود الناص كمعينات استدلالية عليها إجماع أو شبه إجماع من طرف الثاقاف ة المؤسا

ل".  ابق،    لهذا الخطاب، ولآلياته القرائياة. ويخضع ذلك كلاه للتوجه القِرائيا والمعرفيا للمؤواِ )المرجع السا

 ( 187، 186ص:

،  بازي يُضاف لذلك تفاعل عناصر لغوياة وغير لغوياة في القراءة التاأويلياة على مستويين مُتقاطعين ) 

 لتكوين المعنى وحصول الفهم كمركز تقاطع بينهما، وهما:  (،159م، التاأويلياة العربياة، ص:2010

اللاغة، الصرف، الناحو، )  ياة القائمة على البنيات الناصيةوهو مستوى القراءة التاأويل  :أفقي  مستوى   -أ

يميائية القابلة   الة، والعلّمات السا البلّغة، القراءات...(، كمعطيات لغوياة داخلية يشمل كلا العناصر الدا

 للفهم والتاأويل. 

التا   :عمودي  مستوى   -ب القراءة  مستوى  البُ أويليا وهو  على  القائمة  الغة  الناصية  )الناصوص    ائبةنيات 

والحديث  والالقرآنياة،  والشا خبريا ،  الدا ة،  الخطاب  في  والأقوال  والأمثال،  والإسرائيليات،  مثلّ، عرية،  يني 
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تي تفتح  الا   ياقية،لالية السا ة، أو ما يسماى بالموازيات الدا ة خارجيا ة وغير لغويا وغيرها...(، كمعطيات لغويا 

دة لدخول كلا ما يضيء جانبا معتما أو غامضا في الناص موضوع القراءة.   بوابات متعدا

 الناصوص القرآنياة 

رف/ البلّغة/ القراءات   اللاغة/ الناحو/ الصا

 

 جماليّات التّأويل:   -5

من                 تُستقى  الاتي  المعاني،  من  الأفكار  فضا  على  القادرة  المواهب  التاأويلي  الخطاب  يستنطق 

عرياة، والمتون العلمياة الفلسفياة   واوين الشا دة كالتافسير، وشرح الأحاديث النابوياة، والدا مجالات معرفياة متعدا

وال العربياة  والبلّغة  الناقد  إلى  تأويلياا خصبا  الإسلّمياة، إضافة  ثرياا وصرحا  يجعلها مجالا  مماا  دالالة؛ 

 لالتقاء المعارف التاراثية والحداثياة.  

د فيها وُجوه الاحتمال، "ولعلا هذا الاتاساع الاذي  د دلالتها وتتعدا يختصا التاأويل بالألفاظ الاتي تتردا

ؤى الفكرياة ونظرتها للتاأويل كمصطلح د المعاني، فالتاأويل    جاء كنتيجة حتمياة لاختلّف الرا متاسع ومتعدا

قيق أو ما يسماى بمعنى المعنى". الح،    يبحث في أزمة المعنى كما يسعى للوصول إلى المعنى الدا )الصا

 ( 20م، التاأويل اللاغوي، ص:2005

د المعاني والمرامي،   و"المتن العربيا الفصيح كثيراً ما يكون قابلًّ للتاأويل، لقيام الاحتمال بتعدا

د الجملة بين الحقيقة والمجاز، لغويااً كان أو عُرفيااً...".فال م، التاأويلياة  2010)بازي،    تاأويل يجري لتردا

  ( ه538ت )  "الزمخشري "  ( نذكر على سبيل التامثيل الناموذج التاأويليا الاذي وضعه 324العربياة، ص:

، والأخبار  بيان فيه تلّحم التاأويل مع علوم اللاغة والبلّغة،   عر العربيا رف، وعلوم القرآن، والشاِ والناحو، والصا

 . (17، 16م، الأنساق العميقة للتاأويلياة، ص:2015)بازي،  وغيرها.
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رين بشأن قوله تعالى:  ينَ   يَا ﴿  ومن أمثلة التاأويل الناحوي ما جاء في كثير من كتب المفسا أَيُّهَا الَّذ 

إ لَى   قُمْتُمْ  إ ذَا  إ لَى  آَمَنُوا  وَأَرْجُلَكُمْ  كُمْ  ب رُءُوس  وَامْسَحُوا  الْمَرَاف ق   إ لَى  يَكُمْ  وَأَيْد  وُجُوهَكُمْ  لُوا  فَاغْس  لَاة   الصَّ

(. فيما إذا يتعلاق الأمر بالغسل أم بالمسح بناء على الحركة الإعرابية  06)سورة المائدة، الآية:  ﴾الْكَعْبَيْن  

المنصو  بالعطف على  )أرجلكم(  المجرور.في كلمة  العطف على  أو  في    ه(538)ت   فللزمخشري   ب 

تفسيره رأي يتقياد بأنا قراءتها بالنصب دلا على أنا الأرجل مغسولة ودخلت في حكم الغُسل أي يُصبُّ  

الماء عليها، أماا بقراءة الجرا فإناها عطفت على الممسوح لا للمسح، ولكن التنبيه على وجوب الاقتصاد 

 .(597، الكشاف، ص:1977الزمخشري، ) في صبا الماء عليها.

وللبلّغة بمختلف علومها صلة بالتاأويل قائمة على التاحليل والفهم في تأويل الناصوص وتفسيرها،   

(المجاز بنوعيه العقليا واللاغوي أحد الضرورات التاعبيرياة في التاأويل  ه276ت )  "قتيبة  ابن"  فقد اعتبر

"وأماا الطااعنون على    التصدي للمتحاملين على القرآن، يقول بشأن ذلك:الاتي يجب التاركيز عليها في  

القرآن بالمجاز فإناهم زعموا أناه كذب، لأنا الجدار لا يُريد، والقرية لا تسأل، وهذا من أشنع جهالاتهم، 

باطلًّ،  وأدلها على سوء نظرهم، وقلاة أفهامهم، ولو كان المجاز كذباً، وكلا فعل يُنسب إلى غير الحيوان  

الثمرة، وقام الجبل، ورخص    كان أكثر كلّمنا فاسداً، لأناا نقول: جرة، وأينعت  البقل، وطالت الشا نبت 

ن، ونقول: كان الله، وكان   عر. ونقول كان الفعل منك في وقت كذا وكذا، والفعل لم يكن وإناما كوا السا

)ابن قتيبة،    ن بعد أن لم يكن"قبل كلا شيء بلّ غاية، لم يحدث فيكو -عزا وجلا - بمعنى حدث، والله 

 (. 132م، تأويل مشكل القرآن، ص:1981

  صورة المجاز هذه في باب سنن العرب في حقائق الكلّم بقوله:  (ه395ت )  "فارس  ابن"  ويؤياد 

"إنا الكلّم الحقيقي يمضي لسننه لا يعترض عليه، وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه، إلاا فيه من  

ل...تشبيه واستعارة وك  فمن سنن العرب مخالفة ظاهر اللافظ معناه كقولهم عند المدح   فا ما ليس في الأوا



  

  

 52 

 

2022ربيع  مجلة كلية التربية طرابلس 15  
 

أشعره ما  الله  وقوعه".  فهم   ()قاتله  يريدون  ولا  هذا  فارس،    يقولون  الصاحبي،  1993)ابن  م، 

( فالعدول عندهم عن الحقيقة إلى المجاز يكون لعلاة الاتساع والتاوكيد والتاشبيه، فإن  203،205ص:

 ت هذه الثلّثة تعيانت الحقيقة. عدم

"إذا وصفنا الكلمة المفردة   حين يحلال وصف الكلمة المفردة بالمجاز:  (ه606ت )  "الرازي "  ويقول

عنينا به أناها في أصل الوضع للجارحة، لكناها نقلت إلى الناعمة    )اليد مجاز في الناعمة( بالمجاز كقولنا:

م، نهاية  2004)الرازي،  حقيقة في الجارحة ليس أمراً عقلياا بل وضعيا".لِما بينهما من العلّقة. فكونها 

اللافظ على الوصفين، فيكون لا حقيقة         99الإيجاز في دراية الإعجاز، ص: أناه يجوز خلوا  ( والقصد 

ل الوضع قبل استعماله فيما وُضع له، أو في غيره ليس بحقي قة ولا  ولا مجازاً لغوياا فمن ذلك اللافظ في أوا

 مجاز، لأنا الاستعمال شرط تحقاق كلا واحد منهما. 

العلماء  و   من  بكثير  الأمر  انتهى  تعلاق    إلىقد  فيما  التاأويل  بمسائل  البلّغية  المسائل  علّقة 

قَدْ  ﴿  بالحقيقة والمجاز، ومن أمثلة المجاز العارض في موضوع اللافظة المفردة ما ورد في قوله تعالى:

ينَ م   مْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَ مَكَرَ الَّذ  قْفُ م نْ فَوْق ه  مُ السَّ د  فَخَرَّ عَلَيْه  ُ بُنْيَانَهُمْ م نَ الْقَوَاع  مْ فَأَتَى اللََّّ ابُ م نْ نْ قَبْل ه 

يَشْعُرُونَ  لَا  الناحل، الآية: )  ﴾حَيْثُ  يُمكن أن تكون حقيقة ويُمكن أن تكون     )بُنيان(  (، فكلمة26سورة 

والمراد بها من جهة الحقيقة الصرح الاذي بناه هامان لفِرعون، ومن جهة المجاز وقد خرج مخرج مجازاً،  

الاتي فوقهم.  ماء  بنوه من مكر أبطله الله، وأنا العذاب أتاهم من السا   التشبيه والتامثيل، والمعنى أنا ما 

 .(175م، أثر اللاغة في اختلّف المجتهدين، ص:2010)يُنظر: طويلة،  

ا ممارسة تكشِف  المُعماقة على  الإبداعياة  ناجحة    لقراءة  والدلالات تأويلياة  بالمعاني  الناص  تفُجار 

المعنى   أنا لإيصال  ذلك  جلياة،  في صورة  الإفهام    للمتلقاي  وعلى  والتابيين،  البيان  على  الأمر  "مدار 
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م عنك شريكان في الفضل، إلاا أنا المُفهِم أ  يم...والتافه م".والمُفهم لك والمُتفهاِ )الجاحظ،   فضل من المُتفهاِ

والتبيين، ص:1998 البيان  الفهم  (  34م،  تحقاق  مع  بجوانبه  اللاغويا  والبحث  القِرائياة  ل  المؤواِ فموهبة 

 جلّء المعاني الكامنة في الناصوص.وتحكيمه بالأدلاة والحجج والبراهين يُفضي إلى است 

 خاتمة: 

القرائياة ا- أهما الإجراءات  التاأويل من  يتأسس على مقدمات فكرية يعدا  المعنى،  لفهم  بها  يُتوصل  لاتي 

 ضمنها، إضافة إلى الجانب اللاغوي الاذي يعكس في أحيان كثيرة هذا الفكر. ويؤطار

دة من التافسير والقراءة والتاأويل راجع إلى غنى الناص بالدلالات،- للغوص   إنا احتمال الناص لوجوه متعدا

 واستنطاق دلالاتها المغيابة. في أعماق الناصوص 

تأويل  إلى  الباحث في جذور التاأويلية أو ما يسماى بالهيرمينوطيقا عند الغرب يجد أناها ارتبطت بالحاجة  -

ينية المقداسة.   الكتب الدا

لين والمعاصرين بدراسة قضية التاأويل، و - اجتهد العلماء في وضع قوانين ضابطة  زخرت مصنفات الأوا

رين. ومفسا فلّسفة  من  به  الخاصا  منطقه  تياار  لكلا  كان  أناه  بحكم  العربياة  و   للتاأويل،  للتاأويلياة  المتتبع 

ل مع استئناس   بعضها المعاصرة، يرى أناها انطلقت في إرساء مفاهيمها للتاأويل من التاراث العربيا الأوا

 . بالتاأويل المعاصر

س القراءة التاأويلية بناء على الت - ل وفق مستويين    )أفقي  تتأسا ل وكفاءة المؤوا فاعل بين الناص المؤوَّ

بالعلوم الأخرى، كعلم الكلّم والأصول وعلوم اللاغة الاتي تهدف إلى اكتشاف دلالة  وارتباطهاوعمودي(،  

  الناص بصورة أداق.

ل وتُبرز النااجحة بمستوياتها عن المعاني الباطنة، الاتي تزيد جمال  التاأويلياةتكشف القراءة  - ية للناص المؤوا

ل. ل على التاأويل، وعلينا تبعَةُ ما نؤواِ  كفاءة وقدرة المؤوا
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 المصادر والمراجع:

 : العربية -أوّلا

 القرآن الكرايم.* 

الهيئة  م(، التافسير، معالم حياته، منهجه الياوم، أخرجه في كتاب مستقلا جماعة الكتاب،1994)   أمين الخولي،  .1

 العاماة للكتاب، د ط. المصرية 

 .1م(، التاأويلياة العربياة، الجزائر، منشورات الاختلّف، ط2010)، محماد ،بازي  .2

 . 1م(، الأنساق العميقة للتاأويلياة العربياة، الأردن، دار كنوز المعرفة، ط2015) ،محماد ،بازي  .3

 .1م(، التاأويل وفلسفة التواصل، الأردن، عالم الكتب الحديث، ط2016اهي ياسين، )ب .4

)  ،الجاحظ .5 القاهرة، مكتبة 1998أبو عثمان عمرو بن بحر،  لّم هارون،  السا والتبيين، تحقيق: عبد  البيان  م(، 

 . 7الخانجي، ط

م(، بحوث ودراسات في اللاسانيات العربياة، الجزائر، الجزائر، موفم للناشر، د 2007)  ،حاج صالحعبد الراحمن،   .6

  .1ط، ج

7.  ( ، ، طم(، نقد الحقيقة، بيروت1993حرب عليا  . 1، المركز الثاقافيا العربيا

م(، تأويل التاريخ العربيا عند بعض المفكارين المغاربة المعاصرين، المغرب، المركز الثقافي 2013الخراط محماد، ) .8

، ط  . 1العربيا

ين، )   ،الرازي  .9 م(، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق: نصر الله حاجي، بيروت، دار صادر،  2004فخر الدا

 .1ط

م(، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق: مكتب البحوث والداراسات، دار  1996)   محماد عبد العظيم،  ، زرقانيال .10

 . 1لبنان، ط -الفكر، بيروت

 . 1، ط1م(، الكشاف، بيروت، دار الفكر، ج1977أبو القاسم، ) ،الزمخشري  .11

، طم(، إشكاليات القراءة وآليات التاأويل، المرك1994) ،نصر حامد ،أبو زيد .12  . 3ز الثاقافي العربيا

يني، القاهرة، دار سينا للنشر، ط1994) ،نصر حامد ،أبو زيد .13  . 2م(، نقد الخطاب الدا
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م(، تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكرايم، مجماع البيان الحديث، بيروت، دار الكتاب 1984سميح عاطف، ) ،لزاينا .14

 . 2اللابناني، مكتبة المدرسة، ط

 . 1رين، تحقيق: عليا محماد عمر، القاهرة، مكتبة وهبة، طم(، طبقات المفسا 1976عبد الراحمن، ) ،السيوطي .15

 . 1م(، من فلسفات التاأويل إلى نظريات القراءة، الجزائر، منشورات الاختلّف، ط2007شرفي عبد الكرايم، ) .16

هرستاني .17  . 2م(، الملال والناحل، تعليق: أحمد محماد فهمي، بيروت، دار الكتب العلمياة، ط1992أبو الفتح، ) ،الشا

الح .18  . 1م(، التاأويل اللاغويا في القرآن الكرايم، بيروت، دار ابن حزم، ط2005حسين حامد، ) ،الصا

الله بن عبد المحسن التاركي، م(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد  2001محماد بن جرير، )  ،الطابري  .19

 . 1القاهرة، دار هجر، ط 

لّم، )  ،طويلة .20 لّم، ط2010عبد السا  . 2م(، أثر اللاغة في اختلّف المجتهدين، القاهرة، دار السا

 . 1م(، فهم الفهم، القاهرة،  دار رؤية للنشر والتوزيع، ط2007عادل مصطفى، ) .21

 .1جزائر، منشورات الاختلّف، طم(، الهيرمينوطيقا والحجاج، ال2014النااصر، ) ،عمارة .22

فارس .23 )  ،ابن  أحمد،  الحسين  مكتبة  1993أبو  بيروت،  الطباع،  فاروق  تحقيق:  اللاغة،  فقه  في  احبي  الصا م(، 

 . 1المعارف، ط

م(، تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره: أحمد صقر، المدينة المنورة، المكتبة 1981أبو محماد عبد الله، )  ،ابن قتيبة .24

 . 3العلمياة، ط

 . 2م(، دلتاي وفلسفة الحياة، لبنان، دار التنوير للطباعة، ط2005محمود سيد أحمد، ) .25

 . 1م(، اللاغة والمعنى، بيروت، دار العربياة للنشر، ط 2010مخلوف سيد أحمد، ) .26

ين، )ابن منظور جمال  .27  . 11، مج2، مج 1م(، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط1968الدا

 ثانيا  - المترجمة:

 م(، المحاورات الكاملة، ترجمة:شوقي داود تمراز، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، د ط. 1994أفلّطون، ) .1

، طم(، التاأويل والتاأويل المُفرط2003) ،أمبرتو إيكو .2  . 1، ترجمة: ناصر الحلواني، مركز الإنماء الحضاريا

، سوريا، دار   م(، الأثر المفتوح، ترجمة:2001) ،أمبرتو إيكو .3  . 2الحوار، طعبد الراحمن بوعليا
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 .  1فؤاد مليت، بيروت، دار العربية ناشرون، ط م(، بعد طول تأمال، ترجمة:2006بول ريكور، ) .4

 . 1وجيه قانصو، الجزائر، منشورات الاختلّف، ط م(، مقدمة في الهيرمينوطيقا، ترجمة:2007جاسبر دافيد، ) .5

شفة، سوريا، مركز الإنماء الحضاري، محماد نديم خ  م(، الكتابة في درجة الصفر، ترجمة:2002رولان بارث، )  .6

 .1ط

حسن ناظم، علي حاكم، دار أويا للطباعة والنشر،    م(، الحقيقة والمنهج، ترجمة:2007غادامير هانز جورج، ) .7

 .1ليبيا، ط

 .3سالم يفوت، المغرب، المركز الثقافي العربي، ط م(، حفريات المعرفة، ترجمة:2005فوكو ميشال، ) .8

،    م(، ترجمة:1998لإسلّمياة، )موجز دائرة المعارف ا .9 ارقة للإبداع الفكريا إبراهيم خورشيد وآخرون، مطبعة الشا

 . 13، ج1ط

 .1فتحي المسكيني، بيروت، دار الكتاب الجديد، ط م(، الكينونة والزمان، ترجمة:2012هيدغر مارتن، ) .10

 :المجلات -ثالثا  

1. ( ،  . 1التاأويل، مجلاة المخبر، بسكرة، عم(، استعمال الناصوص وحدود 2009بارة عبد الغنيا

، بيروت، مركز 1988بول ريكور، ) .2 ، مجلاة العرب والفكر العالميا م(، الناص والتاأويل، ترجمة: منصف عبد الحقا

، ع  .3الإنماء القوميا

 . 15م(، أثر التاأويل الناحوي في فهم الناص، مجلاة كلاية الداراسات الإسلّمياة، دبي، ع1998طليمات غازي، ) .3

روح الأدبياة، مجلاة الحياة الثاقافياة التاونسية، ع1986وناس بن مصباح، ) .4 لياة حول الشا  . 41م(، ملّحظات أوا

 . 1م(، مجلاة قراءات معاصرة، الناجف الأشرف، دار الكفيل، ع2015أحمد واعظي، ) .5

 الرّسائل الجامعيّة: -رابعا  

سلوى    الناظرية التاأويلياة مابين البلّغة والناقد والحديث، إشراف:  ماجستير:م(، رسالة  2017طارق هارون شطاة أزرق، ) .1

 عثمان أحمد، قسم اللاغة العربياة، جامعة النيلين، كلياة الداراسات العليا.

 


